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التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ° 
المدمة 

الحمد لله الذي خلق العباد لعبادته» وأمرهم بتوحيده وطاعته» 
ودا 9ه حه لا ريات له ريه واه 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ي وعلى آله وأصحابه» ومن اتبع 

وبعده 

فهذه نبذة يسيرة ثبين للمسلم العقيدة السلفية النقية عن كل ما 
يشويما من خرافة وبدعة» عقيدة أهل السنة والجماعة من سلف هذه 
الأمة ومن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من محققي العلماء 
من المهاحرين والأنصارء والذين اتبعوهم باحسان , 
سلف الأمة» ثلائة أقسام: 

)١(‏ توحيد الربوبية. 

(۲) توحيد الألوهية. 

(۳) توحيد الأسماء والصفات. 

فصل في بيان توحيد الربوبية 

رسول الله E‏ وم يدخلهم ف اللإسلام» فهم مقرون بان الله هو 
ا لخالق الرزاق» الحيي المميت» المتصرف في هذا العام عا تقتضيه 
حكمه و دته و جرد الاغر اف هدا لا بكرن به الانسات مسلما 
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قال تعال: قل مَن يَرزقكم من السَمَاء وَالأْض أ مَنْ يَمْلك 
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اسع والَبَصَارَ ومن بُخرج الْحَي من المت ويغرج المي من 
لحي ومن ير افر فسيفولون الله فل أف فرت 
[یونس: .]۳١‏ 

أي: أفلا تفردونه بالعبادة» وتت ركون عبادة ما سواه. فقوله 
تعال: [قل مَن يَرْرْفَكم من السَمَاء وَالأرْض) [يونس: »]۳١‏ أي: 
TT TT OTT‏ 
ومشيئته» فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتوئًاء ونخلاً وحدائق 
غلباء وفاكهة وأباء أإله مع اللّه؟ فسيقولون الله 

وقوله: م مَنْ يَمْلكٌ السَمْع وَالأبصار [الملك: ۲۳]» أي 
الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب 
a OT‏ 
أَكَمُ السَمْعَ وَالْأبصارَ وَالافعدة فليا ما ن رون 

SOD TET 
.]٤٠١ [الأنعام:‎ 

وقوله: ومن بُخرج الحَي من المت ويُخرج المي من 
الح [يونس: ١۳]ء‏ بقدرته العظيمة ومته العميمة. 

وقوله: ومن يُدبْرُ الأَمْر [يونس: ١۳]ء‏ أي من بيده مَلّكوت 
كل شي وهو يحبر ولا يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسال مَنْ في 
السَمَاوَات وَالأرْض كَل يَوْم هو في شَأن [الرحمن: ۲۹]ء فاللك 
كله العلوي والسفلي› وما فيهما من ملاتكة وإنس وحان» فقیرون 
إليه عبيد له» حاضعون لديه ل(فسيقولون الل [يونس: ١۳]ء‏ أي 
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وهم يعلمون ذلك ويعترفون به» لفقل اقلا قوت [يونس: »]٠١‏ 
أي افلا تخافون منه ان تعبدوا معه غیره بآرائکم وحهلکم فکثيرًا ما 
يحتج سبحانه وتعالى على المشركين» ما اعترفوا به من توحيد 
الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية والآيات في هذا المع 
كثيرة جد قل لمن الأرْضْ ومن فيا إن كننْم َعْلَمُون )۸٤(‏ 
سيقولون لله فل أ i eS‏ ا السبّع 
ورب العش الْعَظیم )۸٩(‏ سيْقولون لله قل افا قو (۸۷) قل م 
يده مکوت کل ٿيءِ وو بجر وڏا جار عليه ن کم تعلمُون 
(۸۸) سيَقولون له ل ای سْحَرُون) [المومنون: ۸٤‏ -۸۹]. 

وتوحيد الربوبية» قد فطرت على قبوله» والاعتراف به قلوب 
بي آدم» فلم ینکره إلا شذاذ قلیلون» من بي آدم» ففرعون القائل: 
آنا ربكم العلّی) [النازعات: ٤۲]ء‏ والقائل: ما لنت لَكُمْ من 
إل غيْري) [القصص: ۳۸]» معترف في نفس الأمر بوحود الخالق 
ال هذا العام» كما حكى الله عنه» في قوله: [وَجَحَدوا بها 
واستيقتنها ألفسهُم لما وَعُلرًا) [النمل: ١٠]ء‏ وفيما حكى الله 
mY‏ لق عَلمْت ما أنرَل هولًاء 
إل رب السَماوَات وَالأرْض بَصائر) [الإسراء: .]١١١‏ 
۰ فصل في توحيد الألوهية 

وه اغا لهاد له سات وفال وة ل سيك ل 
فلا يعبد إلا الله وحده» ولا يدعى إلا هو» دون غيره من الملائكة 
والنبيين والأولياء والصالحين وغيرهم. ولا يلتجأً لكشف الضر إلا 
إليه» ولا جحلب الخير إلا إليه» ولا ينذر إلا له» ولا يذبح إلا له» ولا 
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یت وکل إلا علیه» ولا يخاف إلا منه سبحانه» ولا يستعان ولا 
يستغاث إلا به وحده. إلى غير ذلك من أنواع العبادة كالرغبة 
والرهبة والإنابة إلى الله» والخشوع له» فصرف شيء منها إلى غير 
اله شرك ماف لويد الذي ارسل لأجله الرسلء افجتيع الرس 
أرسلوا لتحقيق هذا النوع من التوحيد. 


ما لَكَمْ من إِله عَيرة [الأعراف: ۹ه]. 

ا أو وسول ا لراك الشرك إل عبادة اله 
وحده سبحانه. وقال هود لقومه: [اعبدوا الله ما لَكُمْ من إِلَّه 
غير [الأعراف: .]٠١‏ 

وقال صالح لقومه: [اعيدوا الله ما لحم من إله عير 
[هود: .]٦١‏ ا 

وقال شعيب لقومه: [اعبدوا الله ما لَكمْ من إلّه عير 
[الأعراف: .]۸١‏ ا 

وقال إبراهيم اقتا لقوله: عدوا الله وقوه دَلكم حير كم 
إن كث تعلَمُود6 [السنكبوت: .]١١‏ ۰ 
وقال تال اطا لتا عمد ا وما سلتا من قبلك من 
رَسُول إلا وحي لله اه لا إل إلا أا فاعبذون) [الأنبياء: .]۲١‏ 

او اوو ا م ن و ا 
توحید الله بعبادته وحده» لا شريك له» وإخلاص الدین له وحده 
كما قال عز وجل: ليها المُدَرُ )١(‏ فم اندز (۲) ورك فك 
[الدثر: »]۳-١‏ ومع قوله: لوَربّك فكّر4 أي عظم ربك 
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بالتوحيد» وإخحلاص العبادة له وحده» لا شريك له» وهذا قبل الأمر 
بالصلاة» وال زكاة» والصوم» والحج وغيرها من شعائر الإسلام. 

ومعن لقم فأئذر [امدثر: ۲] أي أنذر عن الشرك قي عبادة 
الله وحده لا شريك له» وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والرباء 
وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار. 

وهذا النوع من التوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضهاء 
فلأحله حلتق الله الخلق» كما قال: وما حلقت الجن والس إل 
ليعبدون) [الذاريات: ٠٠]ء‏ ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
كما قال تعال: لإولقذ بنا في كل أمَة رَسولًا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَاعُوت) [النحل: ٠ .]٠٠‏ 

ومع لاعيدوا الله وحدوا اللهء وأفردوا بالتأله له تعالء 
فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة من الدعاء» والخوف» والرحاء» والت وكل» والرغبة» 
والرهبةء والخشوع» والخشية» والاستعانة» والاستغاثة والذبح» 
والنذر» إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وصرف شيء من هذا إلى 
غير الله شرك بالله» ومناف لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله ال 
أرسل لأجحلها جميع الرسلء فاا كلمة عظيمة» قامت ها الأرض 
والسموات» وحلقت لأحلها جميع المخحلوقات» وما أرسل الله تعالى 
رسله» وأنزل کتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها تصبت الموازين» 
ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» وما انقسمت الخليقة 
إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار» فهي منشأً الخلق والأمرء 
والثواب والعقاب وهي الحق الذي حلقت له الخليقة» وعنها وعن 
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حقوقها السؤال والحساب» وعليها أسست لللةء ولأحلها جردت 
السيوف للجهاد» وهي حن الله على جيع العباد» فهي كلمة 
الإإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآحرون فلا 
وول دا الخد بن اف الخ مال عن مسان اذا کان 
تعبدون» وماذا أجبتم المرسلين» فجواب الأولى: بتحقيق لا إله إلا 
ا ا ات ل يآ ع 
رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا وطاعة. 

ومع الإله: هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو 
الإله معن القادر على الاحتراع» فإذا فسّر المفسر الإله معن القادر 
على الاختراع» واعتقد أن هذا المع هو أخحصٌ وصف الإله 
وجحعله إثبات هذا هو الغاية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله 
من متكلمة الصفاتية وغيرهم» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث 
به رسوله ٤ي‏ فإن مشر كي العرب کانوا مقرين بان الله وحده 
حالق کل شيء» و کانوا مع هذا مشر کړن. 

قال تعالى: ومن سَألَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَاوَات والأرْض وَسَخُرَ 
الشّفْس وَالقَمَرَ ليون الل [العنكبوت: »]1١‏ ومع ذلك كانوا 
یعبدون» ویدعون غیره» ویطلبون المدد من دون الله» وإذا قيل هم ۾ 
تعبدون» وتدعون غير الله وأنتم تقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء 
بجيبون: ما بذهم إلا ليقربوئا إلى الله زلفى) [الزمر: .]١‏ 

وقد وقع كثير من الناس في كثير من أنواع الشرك الذي حذر 
عنه البي يلاء وجاء الإسلام محوها, 

ومن أنواع الشرك الذي وقع فيه الكثير طلب الحوائج من 
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الموتى» والاستغاثة بمم» والتوحه إليهم» وهذا أصل شرك العام فإن 
اميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فضلا 
عمّن استغاث به» أو سأله أن يشفع له عند الله» وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع». 

ولكن يا حسرة على العباد يعملون على قبور المشايخ 
ومشاهدهم ما كان يعمله المش ركون على مشاهد أوثام. 

قال العلامة ابن قيم الجوزية - رمه الل ٠‏ 

«هذه المشاهد المشهودة اليوم قد اتخذها العُلاة أعيادا للصلاة 
إليها والطواف جاء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترايهاء 
وعبادة أصحايها» والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر» والرزق» والعافية 
وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من 
أنواع الطلبات» الي كان عباد الأوثان يسألوما أوثامم» ومن ل 
يصق ذلك» فليحصر مشهدًا من مشاهدهم المعروفة» حن يرى 
الغلاة» وقد نزلوا عن الأكوار والدواب - إذا رأوها من مكان بعيد 
- فوضعوا هما الحباه» وقبّلوا الأرض» وكشفوا الرءوس» وارتفعت 
أصواتمم بالضجيج وتباكوا حن تسمع ممم التشيج» ورأوا أُمُم قد 
أربوا ثي الربح على الحجيج» فاستغاثوا عن لا يبدي ولا يعيده 
ونادوا» ولكن من مكان بعيد» حن إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين ورأوا مم قد أحرزوا من الأحر كأحر من صلى إلى 
القبلتين» فتراهم لاو ا ن ا 
ورضوائًا» وقد ملؤوا أكفهم حيبة وحسرائًاء فلغير الله = بل 
للشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات› 


۱۲ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 


ويطلب من للميت من الحاحات» ويسأل من تفريج الكربات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبليات» ثم انشنوا بعد 
ذلك حول القبر طائفين تشبيهًا له بالبيت الحرام. الذي جعله الله 
مباركا وهدى للعامين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت 
الجر السود رها عله وفك الت اشرما مروا لدي اك 
الجباه والخدود الي يعلم الله أا لم تعفر كذلك بين يديه قي 
السجود» تم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ م يكن هم عند الله من حَلاق» وقرًبوا 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتمم ونسكهم» وقربانُم لغير الله 
رب العالمين. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي - رحه الله تعالى -: «لمًا 
صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 
يما تحت أمر غيرهم قال: وهم عندي كفار» مثل تعظيم القبور» 
والتزامها ما فى عنه الشرع من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها 
وحطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيهاء يا مولاي افعل بي 
كذا وكذا» وأحذ تربتها تب ركا. وإفاضة الطيب على القبور» وشد 
الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء من عبد اللات 
والعزى والويل عندهم لمن لم يبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة 
مسجد للملموسة يوم الأربعاءء ولم يقل الحمالون على جنازته 
E TE‏ 
باحص والآحر» ولم يخرق ثيابه إلى الذيلء ولم يرق ماء الورد على 
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القبر», 

قال العلامة ابن القيم - رهه الله «ومن جمع بين سنة 
رسول الله ئ في القبور» وما أمر به ونی عنه» وما کان عليه 
أصحابه» وما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا للآخحر» 
مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبداء فنهى رسول الله بي عن الصلاة 
إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها وإليها. ونمى عن اتخاذها 
مساجحد. وهؤلاء يبنون عليها المساجحد» ويسموها مشاهد» مضاهاة 
لبيوت اللّه» ونمى عن إيقاد السروج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف 
على إيقاد القناديل» ونمى عن أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذوها 
أعيادا ومناسك ويجتمعون هما كاحتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر 
بتسويتها لما روى مسلم قي صحيحه عن أبي المياج الأسدي قال: 
قال لي علئ: «ألا أبعثك على ما بعثنٰ عليه رسول الله ع «أن لا 
تدع صورة إلا طمستها ولا فَبْرَّا مشرفا إل سويته»". وحديث 
مام بن شف وهو عند مسلم أيضا قال! «كتا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الرُوم برودس» فتوق صاحب لناء فأمر فضالة بقبره. فسوّي» 
موسرل کا س 

وهؤلاء ببالغون في خالفة هذين الحديثين ويرفعوما عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب» ونى عن جحصيص القبر والبناء 
عليه - لا روی مسلم ي صحیحه عن حابر 4ه: قال نمی رسول 


(1) رواه مسلم حدیث رقم .٩1٩‏ 
(2) رواه مسلم حدیث رقم .٩٦۸‏ 
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الله ب عن تحصيص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبن عليه»» ونمى 
عن الكتابة عليها - لما روى أبو داود في سننه: أن رسول الله هى 
ق صن الو و ان يكت جلها قال ارما دوت 
ع 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» 
ونی عن أن یزاد علیها غیر ترابماء کما روی ابو داود عن حابر = 
أيضًا -: (أن رسول الله ب فى أن يحصص القيرء أو يكتب عليه أو 
يزاد عليها). وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجحص والأحجار. 

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الآحر على 
قبورهم...» والمقصود أن هؤلاء ا للقبور المتحذينها أعيادا 
ودين علا الرج الدن ر علا اة الاب 
امناقضون لا أمر به رسول الله يلٍ. مُحادون لما جاء به» وأعظم 
ذلك اتخاذها مساحد» وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر» وقد 
صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحره. 

قال آبو امد القدسي: ولو ببح اتاد الشر ج عليها ل لعن 
من لون ا ا ا 
القبور أشبه بتعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساحد على 
القبور هذا الخبرء ولأن البي يك قال: «لعن الله اليهود والنصارى 


(1) رواه مسلم حدیث رقم .٩۷۰‏ 

(2) رواه أبو داود )۳۳٠١(‏ والترمذي »)٠٠٠١۲(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
أحكام الجنائز» ص٤‏ ۲۰ . 

(3) رواه ابو داود (۳۳۲۹) وصححه الألبان لطرقه في أحكام الحنائز» ص٤ .٠١‏ 
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اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا» متفق عليه 


ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود هماء والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح هما والصلاة عندها». 
اف 

قال العلامة المباركفوري المندي فى كتابه: تحفة الأحوذي 
يشرح حامع الترمذي: على قول علي لأبي المياج الأسدي: أبعثك 
على ما بعثي البي 45: «أن لا تدع قرا مشرفًا إلا سويته ولا 
تمغالا إلا طْمَسته» ما نصه: «ومن رفع القبور الداحل تحت 
ا د القبب والمشاهد المعمورة على القبورء وأيضًا 
هو من اتخاذ القبور مساجحد» وقد لعن البي بي فاعل ذلك» وكم قد 
سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد ببكي ها الإسلام 
منها: اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد الكفار للأصنام» بل ظنوا اما قادرة 
على حلب النفع ودفع الضر» فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج 
وملجأً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من رهم 
و ا اا و اا 

وبالخملة مم لم يعوا شيا ما كانت المحاهلية تفعله بالأصتا» 
إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راحعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر 
الفظيع لا نحد من يغضب لله ويغار ية للدين الحنيف» لا علا 
ولا متعلمًاء ولا أمیرًا ولا وزیرًاء ولا ملکاء وقد توارد إلينا من 
(1) رواه البخاري )٤٠٥(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 
(2) راحع فتح انحید شرح کتاب التوحید» ص۷۰۱ .۷٠٠-‏ 
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الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين» أو أكثرهم 
ا ر جت عله ن من هة خمد عل ا اجر فد قل 
له بعد ذلك: احلف بشيخحك ومعتقدك الولي الفلان» تلعثم» وتلكاً 
وأبي واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم 
قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثان اثنين» أو ثالث ثلائةء فيا 
علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفرء 
رأف اة هدا الكين أضر عليه مى غيادة غر ال برآي مصة 
يُصاب ها المسلمون تَعّدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن 
م يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟ 
لقد أمَعْت لو نادت حا ولكن لا حياة لمن نادي 
ولو نازرا نفخت ها أضاءت  ٠‏ ولكن أنت نفخ في رمَاد 
قال العلامة ابن القيم رهه الله في قصة هدم اللات لا أسلمت 
ثقيف -: «فيه أنه يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطاها يومًا واحدًا» وكذا حكم المشاهد الي بنيت 
على القبور» وال اتخذت أوثائًا تعبد من دون الله والأحجار الي 
تقصد للتبرك والنذرء لا جوز إبقاء شيء منها على وحه الأرض مع 
القدرة على إزالتهاء وكثير منها عتزلة اللات والعزى» ومناة» أو 
آعم ر ا اها وا قاع هر سن سن كان قلي وكا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور 
اجهل وخفاء العلم» وصار العروف منكرًا» والمنكر معروفاء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام 
وقل العلماىء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر» واشتد الناس» وظهر 
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الاه ف ار ال عا كت ادي ااي ولك ٠و‏ ترا اة 
من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع جاهدين 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين». اه 

وماذا يفيد الملتجئون إلى أصحاب القبور» وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا» بل هم محتاحون إلى رحة الله وإلى من 
يدعو هم من الأحياء بالرحهمة والمغفرة هم. 

فهذا سيد الخلق وأشرف للمرسلين وأكرم البرية يقول لأعز 
الناس عنده بنته فاطمة» واليَ هي بضعة منه» وعمه عباس بن عبد 
اللطلب» وعمته صفية بنت عبد المطلب» ولعشيرته الأقربين: «يا 
معشر قريش -أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم (أي بالإعان بالله 
والعلم الصال) لا أغني عنك من الله شيثاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله ل لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئت لا أغني عنك من الله شيئا». 

فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيا عن سيدة نساء 
العاملين ثم انظر فيما وقع قي قلوب خواص الناس اليوم فتبين له 
التوحيد وغربة الدين. وقي الحديث: زاد على من تعلق بالأنبياء 
والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. 

كما أن فيه: دلالة صريحة على أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا 
عا يقدر عليه من أمور الدنياء وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة 
من اناز و و ذلك من کل ال بقار غه الا انه تحال فلا عرز 
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آن لت سه فال ن ا عد اه ل ال إل تة الت حة 
والإحلاص له ما شرعه لعباده أن يتقربوا به إليه» فإذا كان لا ينفع 
بنته ولا عمه» ولا عمته» ولا قرابته» إلا ذلك فغيرهم أُولّى وأحرى 

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى 
الأموات والتوحه إليهم بالرغبات والرهبات» وهم عاحزون لا 
بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فضلاً عن غيرهي يتبين لك مم 
ليسوا على شيء لهم ادوا الشَيّاطين أولياء مر دون الله 


2 


ھ تر 


ويَحسبون انهم مدون) [الأعراف: ]٣١‏ أظهرهم 
الشرك في قالب حبة الصالحين» وكل صالح يبرا إلى الله من هذا 
الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ولا ريب أن حبة الصالحين إنما تحصل .موافقتهم في الدين» 
ومتابعتهم قي طاعة رب العالمينء لا باتخاذهم أندادا من دون الله 
بوهم کے إشراکا بالله» وعبادة لير الله وعداوة لله 
ولرسوله» والصالحین من عباده كما قال تعالى: رَإذ قال الله يا 
عيسّى ابن مَرْيَمٌ أألت فلت للنّاس اتُخذوني وأمَي إِلَهَْن من دون الله 
قال سَبْحَائك ما ما کون لي ان اقول ما لَيْسَ لي بحق إن نتفه 
فقذ عَلمه تَعْلمُ ما في تفسي وا أُعلَمٌ مَا في فسك لَك أئت عَلَمُ 
ليوب * ما فلت لهم إلا ما مني به أن اعبدوا الله ري رکه 
وکت عَلَبْهم شهيدا ما مت فيهم َم وفيتني كنت الت لت الرقيب 
عَلَيّهم ولت ت على كل شَيء شهيذ) [لمائدة: TE‏ 

ونحن مع هذا لا ننكر شفاعة رسوله #5 والأنبياء والصالحين» 
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فقد صح أن الأنبياء يشفعون» والأولياء يشفعون» والإفراط 
يشفعون» لكن لا نطلب الشفاعة منهم ولكن نطلبها من الله» فلا 
يشفع أحد إلا بإذن الله له كما قال تعالى: لمن ذا الذي يَشفعُ 
عنْدة إلا يإذنه) [البقرة: »]۲٠١‏ وهو سبحانه تعالى لا ياذن إلا لن 
رضی الله قوله وعمله» كما في قوله تعال: لوا يشنفعو إلا لمن 
اركضى) [الأنبياء: ۲۸] فنقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيكم اللهم 
شفعه فينا» وأمثال هذا. 

والأحياء يشفعون للميت إذا قاموا يصلون عليه بدعائهم له» 
کما فی صحیح مسلم من حدیث ابن عباس وغیره» أن رسول الله 
قال «ما من مسلم يموت فیقومون على جنازته أربعون رجلا 
لا يش رکون بالله شيا إلا شفعهم فيه»""ء وكما في دعاء الصلين 
على الطفل المتوي» فإنمُم يقولون في دعائهم: «اللهم اجعل لوالديه 
فر طا وأجرًا وشفيعًا مجابًا» فيسألون الله أن يقبل شفاعة هذا الفرط 
لوالديه» لا امم يطلبون الشفاعة من الفرط نفسه» لأن الشفاعة 
ملك لله قال تعالى: قل لله الشَفاعة جَميعًا لَه مُلْكُ السَمَارَات 
والأْض) [الزمر: .]٤٤‏ 


(1) رواه مسلم» حدیث رقم .)٩٤۸(‏ 


۴ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية 
فصل في توحيد الأسماء والصفات 

هو: اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جيع الوجوه بنعوت 
اة الالال وذلك ابات ما ابه لفسةة او انه لر سر ا 
من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
مثيل» بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء فلا 
ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا تحرف الکلم عن مواضعه» ولا 
نلحد فى أسماء الله وآياته. 

فمن صفات الله التي وصف بها نفسه الاستواء: 

فقال عر من قائل في سورة الأعراف: للإن ربكم الله الذي 
خَلَق السَمَاوَات وَالََرْض في سئّة يام تم استوّى عَلَى العَرّش» 
اغاق ]| ۰ 

وقال في سورة يونس: للإن ربكم الله الذي حَلَقَ السَمَارَات 
وَالَرْض في ستَة يام تمٌ اسْتوًى عَلَى الْعَرْش) [يونس: ]. 

وقال ى سورة الرعد: الله الذي رفع السمَاوَات بغر عمد 
روا ثَمٌ استوّى عَلّى العش [الرعد: ۲]. 

وقال في سورة طه: [الرَحْمَن عَلَى العَرْش امنتوى) [طه: ]. 

وقال في سورة الفرقان: ثم اسْتَوّى على لعَرْش الرّخمَن) 
[الفرقان: .]٠۹‏ 

وال ف سورة السجدة فة اللي على السمازات لارو 
ومَا هما في ستة يام ثم استوّی على لعَرّش) ال 

وقال في سورة الحديد: هو الذي حَلَق السَمَاوَات وَالأَرْض في 
سّة ايام ثمّ امنتوّى عَلى الْعَرْش) [الحديد: .]٤‏ 
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فهذه سبعة مواضع أحبر فيها سبحانه أنه على العرش. وروی 
أبو هريرة 4 قال: معت رسول الله ل يقول: «إن الله عز وجل 
کب کتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن ر تي سبقت غضي» فهو 
عنده فوق العرش»'. 

وقد ستل الإمام مالك رحه الله عن قوله: الرَّحْمَنْ على 
الْعَرْش استوّئ# كيف استوى» فأطرق مالك وعلته الرحضاء - 
يعي العرق - وانتظر القوم ما يجيء من فيه فرفع رأسه إليه وقال: 
(الاستواء غير ججهول» والكيف غير معقول» والإبمان به واحب 
والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجحل سوء) وأمر به فأخرح . 

وهذا الجحواب من مالك - رحه الله = في الاستواء كاف 
شاف في جميع الصفات مثل الترولء وامجيء واليدء والوجه» 
وغيرهاء فيقال في الترول: الرول معلوم والكيف ججهول والإبمان به 
اجب والسوال عنه بدعة. 

وهكذا يقال في سائر الصفات الواردة قي الكتاب والسنة. ولا 
يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاءء لأنه لو كان كذلك لم 
يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاءِ عليه دون سائر خلقه» ٳذ هو 
مستوي على العرش» وعلى الخلق» ليس للعرش مزية. 

قال الإمام أبو بكر بن خزعة رحه الله: (من لم يقر بأن الله 
على عرشه استوی فوق سبع موات» بائن من خلقه» فهو کافر» 
(1) رواه البخاري» حدیث رقم ۷٥٥٤‏ ومسلم .۲۷٣۱‏ 


(2) أخرجه ابن قدامة في العلو )٠١٤(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة .)٦٤(‏ 
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يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وألقي على مزبلة للا يتأذى 
بريحه أهل القبلة وأهل الذمة)'. 

کا أن اهل اة و الماع دون أن اه سان وال 
فوق ماواته» بائ من حلقه» قال الله تعالى: لَه يَصْعَد اكلم 
الا العمل الالح فة4 [فاطر: ]١١‏ .لذ قال اله يا عيسّى 
ا متَوَفْيك ورافك اي [آل عمران: .]٠١‏ لیل رَفْعَهُ الله إل 
وکان الله عزيرًا حَکیًا) [النساء: .]٠١۸‏ امم م في السماء 
ن يَخسف بكم رض فَإذَا هي مور [الملك: [٦‏ 

وقي حديث أبي سعيد الخدري خهه: أن البي بك قال: «ألا 
تأمنون وأنا أمين من في السماء» 

وفي حديث معاوية بن الحكم الم ظله: أن البي بي قال 
للجارية: «أين الله قالت في السماء قال: «من أنا؟» قالت: 
آنت سول ات قال: «اعتقها فإها مؤمنة» رواه مسلم وأبو داود 
والسای 

ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث 
عالف لكاب اله وسشكر لسنة رسو ل اله ل قال سالك بن أن" 
«الله في السماء وعلمه في کل مکان. لا يخلو من علمه مکان», 

وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع سموات باقًا 


)1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي الفتوى الحموية» ص۲۱ ذکره عنه الحاكم 
(2) رواه البخاري »)٤٩٥۱(‏ ومسلم .)۱۰٠٤(‏ 
63 رواه مسلم» خكنث رقم oV‏ 


التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ۳ 


من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى 
ا ا د ن ا ا و ف راه م ا 
عرشه» وأنه يتزل كل ليلة إلى ماء الدنياء فيجحب الإبمان والتسليم 
لذلك» وترك الاعتراض عليه» وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل» ولا نفي لحقيقة الترول. 

فروی أو هريرة 4ه أن رسول الله ل قال: «يازل ربنا عز 
وجل كل ليلة إلى اء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء فيقول: 
من يدعون فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرن 
فاغفر له» حتی يطلع الفجر»". 

وني لفظ: «يازل الله عز وجل» ولا يصح حله على نزول 
القدرة ولا الرحمة» ولا نزول ملك لما روى مسلم -بإسناده - عن 
سهيل بن أي صا عن أبيه» عن أبي هريرة ظل عن رسول الله 4ل 
قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين مضي ثلث الليل 
الأول» فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعون فأستجیب 
له» من ذا الذي يستغفرن فأغفر له حت يضى الفجر»'". 

وروى رفاعة بن عروبة الجهي أن رسول الله ييل قال: «إذا 
مضى نصف الليل أو ثلث الليل يزل الله عز وجل إلى سماء 
الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري» من ذا الذي 
(1) عزاه ابن القيم في كتابه احتماع الجيوش الإسلامية» ص٤۳٠ء‏ وللبيهقي 

وقال: «بأصح إسناد». 


(2) رواه البخحاري» حدیث رقم ١٤۱۱ء‏ ومسلم» حدیث رقم .۷٥۸‏ 
63 رواه مسلم» حدیث رقم .VoA‏ 
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يستغفرن أغفر له» من ذا الذي يدعون أستجيب له» من ذا 
الذي يسألني أعطيه» حتى ينفجر الصبح» رواه الإمام اچد 

وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة 
کل مبطل. 

وروی حديث الرول علي بن أبي طالب» وعبد الله ابن 
مسعود» وجبیر بن مطعم» وجابر بن عبد الله» وابو سعيد الخدري» 
وعمرو بن عبسة» وأبو الدرداى وعثمان بن أبي العاص» ومعاذ بن 
جبل» وأم سلمة زوج البي 4# وحلق سواهم ا ونحن مؤمنون 
بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بزول 
الخارقن: 

اليدانة ومن صفاته سبحانه الواردة قي كتابه العزيز والثابتة 
عن رسول الله ل اليدان» قال الله عز وجل: ليل يداه مبسوطتان) 
[المائدة: ٤٠]ء‏ وقال عر وحل: لما متَعَكَ أن جد لما خلَقت 


فلا نقول ید کید» ولا نکیف ولا نشبه» ولا نتأول الیدین على 
القدرتين» كما يقول آهل التأويل» بل نؤمن بذلك» ونثبت الصفة 
من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا يصح حمل اليدين على القدرتين. 
فإن قدرة الله عز وحل واحدة» ولا على النعمتين» فإن نعم الله عز 
وجل لا تحصى. كما قال عز وحل: لوإن عدوا نعْمَة الله لا 
تخصره) [النحل: .]٠۸‏ 


(1) رواه أحمد قي المسند» ج٤»‏ ص١٠.‏ 
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ونثبت لله عز وحل صفة النفس التي وردت تي كتاب الله 
تعالى» وثبتت في سنة رسوله بلٍ. قال الله عز وجل = إخبارًا عن 
نبيه عيسى الث أنه قال: غلم ما في تفسي ولا أُعْلّمٌ مَا في 
فسك) [لمائدة: .][٠٠١‏ وقال عز وجل: كب ربكم على 
ت [الأنعام: ٤ه٠].‏ وقال سبحانه وتعالى لموسى لل: 
[راصنطتخك لتفسي) [طه: ١٤]ء‏ وقال: [ريحدركم الله تفس 
[ال غ 

وروى أبو هريرة ظله عن البي بي قال: يقول الله عز وجحل: 
«أنا عند ظن عبدي يي وأنا معه حين يذکرڼ» فان ذکرن في 
نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن فې ملأ ذکرته في ملا خير 
منهم» وإن اقرب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب إل 
ذراعا اقتربت إليه باعاء وإن أتاني بمشي أتيته هرولة» رواه 
ا 

الوجه: ومن الصفات الي نطق ما القرآن وصحّت هما الأحبار: 
الوحه. قال الله عرز وجحل: لإوينقى وجه رَبك ذو الْجَال والإكرا) 
[الرحهمن: ۲۷]ء وقال: كل شيء مالك إل رجه [القصص: 
۸۸[. 

وي لیے ان موسی قال: قام فينا رسول الله لي بأربع فقال: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بجخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء 


(1) رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٣۷۰(‏ 
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حجابه النور» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
ادر که بصره»''ء نم قراً: أن بورك مَن في التار ومن حرلَه) 
ا ا 

فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب» وخبر الصادق الأمين» فيجحب 
الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. 

ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآحرة - كما جاء فى 
كتابه - وصح به النقل عن رسوله 4 قال الله عز وحل: وجوه 
ومذ اضرَة (۲۲) إلى بها اظرة) [القاند ٣ ١‏ ]. 

ورو حرير بن عبد الله البجلي لك قال: كنا جلوسًا ليلة مع 
رسول الله يو فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم 
سترون ربكم عز وجل» كما ترون هذا القمر» لا تضامون في 
رۋيتە» - الحدیث 7 

قال مالك بن أنس هه: (الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم 
يوم القيامة). 

وفي معتقد أهل السنة والحماعة أن الله عز وجل لم يزل متكلما 
بکلام إذا شاء می شاء» قال الله عز وحل: وکلم الله مُوسّى 
کلی) [النساء: .][٠١٤‏ 

قال أبو العباس بن سريج: «إن جميع الآي الواردة عن الله في 
ذاته وصفاته» والأحبار الصادقة الصادرة عن رسول الله يل فى 
صفاته ال صححها أهل النقل يجب على للمرء المسلم الإبمان بكل 


(1) رواه مسلم حدیث رقم ۱۷۹. 
(2) رواه البخاري حدیث رقم ٥۷۳‏ ومسلم حدیث رقم ٦۳۳‏ . 
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واحد منه. كما ورد» وتسليم مره ل الله ھا اس وذلك مثل 
قوله سبحانه: هَل يرون إلا أن يات هم اله في ظلَل من الْعَمام 
ا ا ل رجا ول ا ا [ ا 
۲] وقوله: [الرَحمَنْ عَلَى الْعَرْش استوّى) [طه: ]٠‏ رارض 
جميعًا ‏ قبصضنَهُ يوم لَقيامَة والسّماوّات مَطْوبَاتٌ بیمینه) 
[الزمر: .]٦۷‏ 

والسمع» والبصر» والكلام والعين» والنظرء والإرادة» والرضاء» 
والاستجابة» و صعود الكلام الطيب إليه» وعروج الملائكة والروح 
إليه» ونزول القرآن منه» وندائه الأنياي وقوله للملائكة» وقبضه 
و بسطه» وعلمه» ووحدانیته» وقدرته» ومشیئته» و صمدانيته» 
وفردانيته» وأوليته» وآخحریته» وظاهریته» و باطنیته» وحیاته» وبقائه» 
وأزلیته» ونوره» وتجلیه» والوجه» وخلق آدم بیده» ونحو قوله: 
منم من في السّمَاء) [الملك: [۱٦‏ و ماعه من غیره» وماع 
غیره منه» وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المترل» وجميع ما 
أفظ به الصطفى من صفاته كغرس جنة الفردوس بيده» وشجرة 
طویی بيده» وحط التوراة بيده» والضحك والتعجب» ووضعه 
القدم» وذكر الأصابع» والنزول كل ليلة إلى سماء الدنياء وغيرته» 
وفرحه بتوبة العبده وآنه ليس بأعورء وأن کلتا يديه بمین» «و حدیث 
القبضتين»» وله كل يوم كذا وكذا نظره ف اللوح الحفوظ» وأنه 
«يوم القيامة يحٿوا ثلاث حثیات من حثیاته» فیدحلهم الجحنة» 
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وحديث «القبضة ال يخرج يما من النار قومًا لم يعملوا حيرا قط» 
وإثبات الكلام بالحرف والصوت» وكلامه للملائكة ولآدي 
ولوسى» وحمد والشهداء وللمؤمنين عند الحساب» وقي الجنة» 
ونزول القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن في المصاحف» وما أذن 
الله بشيء إذنه لبي يتغن بالقرآن» وصعود الأقوال والأعمال 
والأرواح إليه» وغير هذا مما صح عنه 4 من الأحبار الواردة قي 
صفات الله سبحانه ما بلغناء وما ۾ پبلغنا تما صح عنه» اعتقادنا فيه 
أن نقبلها ولا تَرُدّهاء ولا تَأوها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على 
تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منهاء ولا تُكَيّفهاء ولا 
نشير إليها بخواطر القلوب» بل نطلق ما أطلقه الله» ونفسر ما فسره 
البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون» والأئمة المرضيون 
من السلف المعروفين بالدين والأمانة ونجمع على ما أجعوا عليه 
ونغمسك عما أمسكوا عنه» ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرهاء مع 
اعتقاد معناها وما دلت عليه» لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية» 
NET ERTS OT‏ 
نقبلها بلا تأويل» ونؤمن ها بلا تمثيل» ونقول الإبمان ها واحب على 
وحه یلیق بجلاله. 

قال نعیم بن ماد شيخ البخاري = رجه الله -: من شبه الله 
فة فك كف ومن جد ها و اضق اله به تفه فق كف 
E‏ 


)1( أحرجحه الذهي ق العلو باسناد صحیح وصححه الشيخ الألباي ق ختصره 
للعلوء ص٤‏ ۱۸ . 
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وقد قال الله تعالى" ليس کمله شيء رَهُوَ السّميعَ البصيز) 
[الشورى: [١١‏ فقوله: ليس كمثله شيء# رد على المشبهة» 
وقوله: وهو السميع الصر) رد على المعطلة. 

فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المحلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من حنس صفات 
اللحلوقين» فمن قال: لا أعقل علمًا ويدا إلا من حنس العلم واليد 
المعهودة» قيل له: فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذات المحلوقين» 
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته» 
فمن ۾ يفهم من صفات الرب الذي ليس كمه شيٰء) 
[الشورى: »][١١‏ إلا ما يناسب المخلوقين» فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى 
أو كيف يترل إلى سماء الدنياء أو كيف يراه ونو ذلك. فقل له: 
کيف هو بي نفسه» فإذا قال: لا يعلم ما هو إلا هو» وكنه الباري 
غير معقول للبشر» فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم 
بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف ل¿ 
تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على 
الوحه الذي ينبغي. 

ومن أول نصوص الصفات أو قال إما ألفاظ لا يعقل معناهاء 
ا و ولكن نقرأها ألفاظًا لا معان 
ها فقد أحطاً بينّاء بل هي آيات بینات دالة على أشرف امعان 
وأحلها. 

وبالجحملة: إن مذهب أهل السنة والجحماعة: إثبات ما أثبته الرب 
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لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به محمد بيك كالاستواء والحبة» 
والغضب» والرضاء والسمع» والبصر» والرحمة» والعلم» والكلام» 
والدين ,والاكه والدافة وإ هدا القر ان أحفرظ ى صدورةا 
المتلو بألسنتنا المسموع بأذننا هو كلامه حقيقة كما قال تعالى: بل 
هُو يات بيات في صدور الذين أوئوا الْعلّم) [العنكبوت: »]٤۹‏ 
وقوله: إن الُذين يلون كتاب الله وأقَمُوا الملا [فاطر: ۲۹]» 
وقوله: َوَن أَحَذ من مركن ا اجره حٌى يَسْمَعَ كلام 
ال [التوبة: ١]ء‏ إلى غير ذلك نما ورد في الكتاب وصح عن 
رمرل 3 # من إيات اقات ك حل رعا إا باك قل 
وتتزیهًا بلا تعطیل مع اعتقاد معناها وما دلت عليه على حد قوله 
تعال: ليس كمثله شّيْء وهو السميع البَصير4 [الشورى: »]١١‏ 
وقوله تعال: فل هو الله أحَذٌ )١(‏ اللَهُ الصَمَدُ (۲) َم يلد ولم 
وذ (۳) وم يكن كه َر اح [اإسلاص: .]٤- ١‏ 

وهذا هو حقيقة مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وأئمة العلماء الحققين. 

والله سبحانه وتعالی أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


